
ذءى

مصطفىالعزيزإلىوسالة

ئؤر

مصطفى،العزيز
تحئاتي،

فيظهزاعشرةالثانيةالساعةتجفعنا.جنازيكفياليوتمكنث

الله.رامفيالمتواضعالثقافةوزارةمبنىمنالأرضيئالطابق

جذآ.قليلةقفةكئا

إلىنتوخةلكيوالنصفعشرةالثانيةالساعةحئىانتظزنا

نساءثلاثجلسنا،البدايةفي.عليكسئصفونحيث،الجامع

جانبي،إلىالوزيرةجقشت.وآخرونالوزيرةأت!تبعذهاوأنا

الاثنينيوموبينهابينيالمحذذالموعذأخل!تأنا،منعرقثوحين

على،لزيارتهاسيأتيإيطالئآوفذاإنقالتالأربعاء"إلىالقادم

موعديفيهاتلغيالتيالثانيةالمزةلأتهااحتجاجيمنالرغم

معها.

الملاصقةالمبنىساحةإلىالخروبخفقررث،حازآالجؤكان

طويلة،قامئهابعيد:منقادمةسئدةرأيثهناك.العائمللنتمارع

دونمنباتجاهيالمسيزتاتغدتهذه؟قن.جذآجميلوقوافها

إئهامصطفىيانعم؟إ""اعتدال.واحذامفيمتزاتحيذأن

لمأئنيصاحبييااكتنتصفث.الوزارةمنصديقئنا،اعتدال

طاولة،وراءتجلسندائقاكانثفلقدقط؟بنتهـكلءكاملصأزها

معتحذثث.بسرعةالمكت!بأغادروبعدهما،بجملتينإليئتتحذث

الداخلفيلستكأئكفيكرك،علىنأتولمطويلأ،اعتدال

لاالتيوالمستحفاتالمشاكلعنتحذثنا.ئدقنأنتنتظز

منهمكةكانتفقد"فتح""مؤتمروعندفغها،الوزارةتستطيع

ألشت؟مصطفىياالمؤتمرستحضزكنتهللهالتحضيرفي

مؤتمرهاافتتاحعشثةرحفتلص!عجيب؟الحركةأبناءأحذ

.مزةلآخرانعقايىهمنسنة!شرينبعدالأؤل

عبزنا.الجامعبائجاهالمكانواعتدالغادزث،الأوانآنحين

الممنوعاتفينتحذثونحنالمسافة

قليلةقفةكئاقفة،كئا

الذيابنذعفازا،رأئثوأخيزا.عليهدئثتي.عفازارآثاعتدال

صوتكفيالحنانأذكزعامقبلبيروتفيعنهحذئتني

عليأبومصطفى

علىالمشاعر،واضخكنت.فذهشثعنه،حديثينخلالوكلامك

صرامة.منعنكنعرفهماعكسي

."وجودلهم"ليسنفيلمكفيظهزتكماأنتكأئهعفار،يشبفك

إلىالتفث،عليكالصلاةوبدءالجمعةخطبةانتهاءانتظاروفي

عنسألواالذينالصغاروالشبابالفتيانإلى:كثيرةأشياء

حشذعادئآ.المشهذيكنلم.المئتيكونوعفنالتجفع،هذا

وإعلامئون.،بالشعبالوسطىالطبقةأبناغفيهاختلطصغيز

كماضتفاوئآكانالإعلام)كلموذعيكأكثزالإعلأمئونكان

مشهدمنجعلثمراسلةهناكوكانت(.الناصرةفينقول

بابمنستبتسئمكنتأئكمنمتأكذ)أناعادئآأمزاالإعلامئين

منولا،المذيعةهذهاسممنأتحفقلثمرؤيتها(عندالأدب

بشخصئةءكاريكاتورئةءأشتةكانتلكئهاالتلفزيونئة،شبكتها

الفضائئاتإحدىمذيعاتميئمذيعةوكأئهاهوليوود،لنساء

موتبعنتقريزائعذكانت"السيلكون"عذراوات،اللبنانئات

مصطفى؟ياموتبخبزتنشز"سيلكون"بعذراءيوقاحلمتهل

أحذالمئث.الجميعرذ.""مئتادعنالسؤالفيالأولاذألخ

الفلسطينئة.السينمامؤشسي

عفقالمنتظرينأحذ.قائظبلالجؤحاز،خروتجكننتظرنزاللا

أأيروفاتمراجعاتفيؤضنغنااللةأنهوالحزسب!تبأن

كثيزاستضحذبأئكمعرفتيقذز،فضحكث"جهئم،"لمسرحئة

ئذلاوكان،الخميسمساءفثأئذبفةالطينوزاذ.التعليقلهذا

والآخير،الجمعةصلاةحين،التالياليوتمالجميغينتظينأنمن

تسفي)العرفيالأخيرقثواكإلىالجامعمننقفذسئبهالذي

فلماذا،حفآكذلككان!تإذالكن،"الأخيزالمثوى"المقبرة

؟(مصطفىياالقيامة

العالمينردثلرئهم،يصفونيزالونلاوالقوئم،ساعةمضنث

قنفهي؟خوريئثينةعنبالبحثالانتظارعلىالتحايلحاولث

احتضتننيئالذيبركاتيحيىأين،إذا.أجذهالم.بموتينأنبأني

يحيىكان.أيضتاأجذهلمبعيد؟منقادقاشاهدنيبعدما

كانوأظثه،حزنتأتتم،افتقذك،بكثير"العادةمنأكثرمتوتزا

وداعهفيكانالفلسطينيئ،المخربخحسن،نزار-الفلسطينئةالسينما!ؤلشسيأحذعلي،أبومصطفىعالمناعنرحل02،/7/!.0في:ث
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أوسلوأنيبدو؟رأيتههلقبلمنغاضتاأزهلمغاضتا.

أحذيمزخأنممنوغاصارهلوئو!)طئبغضبيم!كنامتصئث

؟إ(.معكم

،واعتدالأنا،عنهاتحذثثالتيالممنوعاث،صديقييابالمناسبة

بل.عربدةأو،شكزاأو،ملاخالياليئأوغرامئاتصتخصنلا

لاالتيالممنوعاتمنذلكوغير،الرئيسقيع،أوسلوتخمن

بجملةءواحدةءفقطإليكأ!شيلكثني.بهاالجهرعلىأجرؤ

يأكلواأنهوالوحيدالناسهئم"أصبخ.اعتدالقالتها

فتح،أنتم"لعفكمأجبئها."ذلكتأمينالصعبومن،ويشربوا

"أعر!،""المخلوقاتهذهإلىالناشحوكقن،والسلطة

فقدهذا،علىئعاقبيلن،اعتدالياتخامي)لاأجابتني

النصن(تلائئملأئهاالجملةهذهاخترعث

أئذمنالرغمعلى،المصفينمعلاع!ونالجامغأدخليلم

أريخيسوفالعاجلالقريبفيبأئنييوم؟ذات،اتهمتني

يؤئذأنممنوغأئهوزدت،جامعإلىبيتيوأخو4،لحيتي

فهوإسلامئةوهيآئذهافنفأفابائطلق"المقاومةالإنسان

كنتأئذ)أعر!تخفقا؟!المساجدفيالصلاةأليست!متخفف

العلمانئة""المناضلةتلدمنضحكناكيفوأذكزئمازحني،

تفقملاأئهازاعقةاحتجاخا،وحاجبثهاعقيرتهارفعثالتيئ

الإسلامئة!(الحركاقيالعلمانئيئيؤيذكيف

بهذاأذتمزسأطذونعيكموتكيوتمحئىنعم!؟!مصطفىياماذا

ذلك؟علىشخعنيقنأنتتكقألثم.والجرمالمخون

فيأخوهااسئشهدأنمنذالمقبرةإلىالقدوتماعتدالرفضت!ت

،بعيدةكانتالمقبرةالقبور.دخوكترفضوهيالانتفاضةزمن

إلىالذاهبينأحبسئارةنستقلأن)تلميذتي(إيناسفاقترخث

إئهاالقوكويمكنسينما،طالبةجلجولئه،منإيناسهناك

عئا:قالوامننحن،اثنينكئا،جنازتكفي.المفضئلةطالبتي

كم،مصطفىياالصغيرالرقمهذالقولي)يا"48ادمن"أتؤا

1(.كففنا

الحجممن"جييا"كانتالمقبرةإلىأقفثناالتيالسئارة

ماالخاربخيرىلابالأسود،مطلىزجاخهثيغا،أزعزالصغير،

ذمىكمقؤيىصغيزمقوذهفاخز،جلذكراسيه،الداخلفي

السيلكون)حسناوات؟اللهرامنساءياأنئنآئن.الأطفال

يمثثبهماالأزعرهذايجوقيأنمدهشتامنظزاكان(منكن

كانتاهتزاز.تلؤاهتؤازابهافتشعر،اللهرامفيالشوارغ

الخزبينماائمكئف،هواغهنستشعزأنداخلإ،فينكونأنمتعة

داسئاراتمنالماركةهذهإنمزةليقيلالخارجفيقاتل

الذكرفي.العضؤيعنيهناكفلفطهاإسبانيا"فيئتاعلا"،)جيب

مصطفى؟حبيبيالمقصوذ،فهمتهل

ثلاثةعلىإيناسغئياوقعثالأزعرمن،المقبرةبابعلىنزئنا،

حينإليهمالتقث.القادمينيستقبلواكيصصفييقفونرجالبر

؟"اليمينإلىالواق!هذااسئم"ما:إيناسسألتني

أتوفغ-اللحظاتأحللثفيولو-أكنلئمولكئنيعرفئهم،

الواقصعداما،أسماءهمنسيث.جنازتينفي،هناكوجوذهم

يخلف،يحيىالروائيئعنق:بربطةالوحيذوهو،وسطهمفي

فينراةالذيذاككانيمينيما،علىسابقاالسلطةثقافةوزيز

للشعبالأؤذالعدووكأئها"حماس"يهاجئمالتلفزيون

ذاككانيخلفيحيىيسارعلىالشز.محوز،الفلسطينيئ

عفؤا.اليمنفي""خماسيفاوضنالتلفزيونفيرأيناهالذي

يحيىعلأقةأفهئمالفضولبابمن4أسألكئني،مصطفى

يمينهعلىقنوجوذهوأفهمهلامالكن،بالحدثأوبذيخلف

تساوي"الكاميرابأئامعلاقةألهما.يسارهعلىوقن

"؟البندقثة

برجالأشبهرجالءثلاثة:الجميلةكالنكتةجميلأالمشهذكان

صثفيئيويمفيرسمثةبذلاتءشبةيلبسونالسرئة،المخابرات

لااثنيناثنينعادةيأتونالمخابراترجاكلكنوقاتلحاز

هؤلاءيفعلماذاأعرفلا،الأحوالكلوفي؟كذلكأليس،ثلاثة

أمفثأئنيمصطفىياتعلمأنتالمفسئر؟غيرالحدثهذاماهنا

منأحدثلاوأئنيدماريا،فيبذنبءكبيرأتهفها،السلطة

رسميئ""شبةفيهمفنإلأرجالها

أدريلا.مماتكيوممنجزءاكانالمنتمهدهذالأنفرخاكنث

هذهعلىحيئوأئك،تموتلنأئذخلألهممنأحمششثكيف

أكنالذي،يحيىبينهمأنالسببليسلا،.الأبدإلى...الأرض

رامإلىالعائدينالفدائئينإلىقذقنيمنذخاصئةمشاعزله

)تئآفدائئآأكونأنخلميكانتعر!،أنت.مزةأؤكالله

وضحكوا،بكوااحتضئوني،يومها(.مصطفىياللسينما

فيلمشاهدواأنبعدالحياةإلىواندفعواوغئوا،صفقوا

."العلالي"فيصرثيومها.""أسطورة

ينزلونكبهموإذ.الخلفإلىونظرث،الثلاثةالرجاكصافحث

معجريث.وراءهمجريثالأكتافعلىمحمولأالسئارةمن

الآخرين

لماذا،أدريلاخجلثلقدنعم،!مصطفىياقفة،قفةقفةكئا

طورفيقفةقفة،رئماكئاخجلثلقدلذ،أقوللكئني،

.الانقراض

هناكأخوكمغطىوجفككانالقبر،حافةعلىوضعوكحين

ئحدثقنعائلةتكتشصأنأجملما.راقبئهوداغكيريذ

الأشياغتجعلالتيئتلك،الصغيرةالتفاصيلأجملماأوتحترم

عادئآ.نفشهالموتتجعلعادئة،
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رذالقبر."تنزلوهأنقبلالأبناغانتظروا":الواقفينبعضنقال

أئم،وخديجة.أيضتا،الأختومئيشر،هنا،أخوه،"رستم.أحذهم

ليقئلذالأخاقترلت"دفئهالمئتإكرائمهناالعمر،ورفيقةالأولاد

ياهربثالغطاء.ئرفغحينوجقذأرىأنخفثفهربثويوذع،

.تموتأنأريدلا.وجهتأرىأنأريدلاصديقي

الذيالباطونمناولةفيبالمساعدةوانهمكثكثيزاابتعدث

القليلةالقفةتلكمنالقليلةالقفةانهمك!ت.الحفرةإلىئيزلونه

بالترابالحفرةطنمفي

"علىالموتىيد!نقنوهوالقبور،حفارتليفونرن،فجأة

لمخادثيهأصثغىأنبعدقالمتفايخزاقولهحسب،"الأصول

ثم،أخرىمزةلئصييئصقت"عارفةأنت،المقبرةفي"أنا

صقت."بعدينوائصليعئيحفي،خدابفئرعئم"أناقال:

"سكريغصتبيئ:جهورفيبصوتصرذثئم،أخرىمزةوأصغى

."حذاأقبرعمإئيعارفةأن!تأقبركباجيأؤالخط

ويدايمتأفلأ،إليهمأنظزكنثوجوفهمصنحوا.الفاتحةقرأوا

منزلثنا.إلىمتوخفين،وإيناسأنا،المكانتركث.ظهريخلف

بسرعةدقيقةأربعونجذآ.قصيرةكانتوبيننابينذالمسافة
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فيحاجزءعسكرفيأشهروأمامالساعةفيكيلومتزا015

يرفدونمزةذات)كانواأطفالعلينافهجم،انتظزناالكون

طلبوا.بالقؤةاستوقفونا(.الحجارةزمنفي،بالحجارةأطفالأ

أمطروناوجهينافيصرخواشيئانشترولمأعطيناهمنقوذا.

السئارةمنخرجث.سئارتيعلىامحتذؤا.المسئاتبوابلءمن

جميغاالمنتظرينالسئاراتبأصحابوإذ،وجوههمفيلأصرخ

كانوا.وقحينعنيدينكانواأيضناهموجوههمفييصرخون

صرخ،فجأةالآتيالإجرايملعانمأيروفاتأمراتجعاتفي

الحاجز"إلى"تقذمابالعبرئةةدرزفي()وهوالإسرائيليئالجندفي

بطاقةفيدفقتبابتسامة:عريضةشقراءجندئةاستقبلثنا

لفرقةغلاقاشاهذثالخلفيئ.الصندوقأفتحأنطلتثهوئتي

ذلكتذكرثوأغانيها!"الفرقةهذهأجمك"ما.قالت.إمآر.آي

ذلكأنا"إئهكالآتيترجمئهوئفكن،الثانيةالأغنيةمنالمقطغ

أفقذأنأحاوذالضوء،فيالموجوذهوأنا،الزاويةفيالواقص

أردئهاهكذاأوأعتقد،كماالأغنيةكلماتهيتلككانت."ديني

النحن.لصالحتأتيفهي؟تكونأن

لبنانئةكانتلو!مصطفىيا)الجندئة(الشقراءحأتشوءيا

.عجرمنانسيخليفةتكونكيخليجىمواه!تمكتشصلتبثاها

موذتي

نزار


